
يبحث عــن مــكــان تــحــت الــشــمــس فــي عاصمة 
ــنـــوات بــتــنــفــيــذ لـــوحـــات  الأنــــــــــوار، اكـــتـــفـــى لـــسـ
الفن فتشبّع بشكل عفوي بكل  يطلبها تجّار 
نجز قبله؛ ماتيس، ديغا، تولوز-لوتريك، 

ُ
أ ما 

فان غوخ، كوربيه، سيزان... وفي ذهنه كانت 
ـــسَ تــعــبــيــر، 

ّ
تــتــخــمّــر ثــــورتــــه ولا تـــجـــد مـــتـــنـــف

وكلما حــاول الــخــروج عــن النص كــان يواجه 
بالسخرية أو بمقابل بخس للوحاته.

لكنه كان يحلم بما هو أكثر، فلما شاهد جورج 
براك في الغاليريهات الباريسية يتحدّث عن 
ــورة عــلــى »الأســــاتــــذة«، الــتــقــط الــحــبــل - في  ثــ
لحظة تمازج فيها الصدق بالانتهازية - وبدأ 
كل  تكسر  التي  التكعيبية  للمدرسة  الترويج 
الفن حولها  ينتظم  التي  والــقــوانــن  الــقــواعــد 
ــرون، وفــجــأة أصــبــحــت الــلــوحــات التي  مــنــذ قــ
كانت تباع ببضع مئات من الفرنكات مصدر 
ت عند بيكاسو وحده تقريباً، ففي 

ّ
ثروة حط

الــشــرعــي للتكعيبية،  بـــراك، الأب  كــان  الأثــنــاء 
قد غادر الصف الأوّل من الفنانن. ولقد كتب 
 :

ً
قائلا اللحظة  الفرنسي عن هــذه  الفن  مــؤرخ 

الذي  النجاح  نافذة  على  بيكاسو  »استحوذ 
ــراك«، لكن ذات المـــؤرخ يشير إلــى أن  فتحها بـ
بــيــكــاســو أعـــــاد بـــنـــاء الـــفـــرصـــة بــعــنــاصــر من 
ذاته حتى بدا أنه »صاحب الفكرة الأصلية«، 
ــر 

ّ
ــدرة لــــدى بــيــكــاســو بــتــوف ــقــ ويـــفـــسّـــر هــــذه الــ

الــفــنــانــون فلا  يفتقدها  كــان  تنظيرية  مــقــدرة 
نـــجـــز بــمــفــردات 

ُ
يــســتــطــيــعــون أن يــنــقــلــوا مـــا أ
الصورة إلى مفردات اللسان. 

الــســوق، وقد  إلــى  كــان بيكاسو منتبهاً كذلك 
نــجــح فــي وضـــع عمله الإبـــداعـــي فـــوق الــطــرق 
أزمــة  مــن  للرأسمالية وهــي تتعافى  الــســيــارة 
لم  الثانية.  العالمية  الــحــرب  بعد  مــا  أو   1929
ه، على ما فيه من موهبة وعمق، يفقد 

ّ
يكن فن

ــان يــعــرف كيف  الــصــلــة بــمــا هـــو مــطــلــوب، وكــ
يجعل مــن هـــذا المــطــلــوب أقـــرب مــا يــكــون إلــى 
ما يريد أن ينجزه. في بداياته الباريسية، لم 
للفنانن  المضيّقة  الــدائــرة  اخــتــراق  فــي  يفلح 
الكبار، لكنه حوّل لقاءه مع جامعة اللوحات 

الفن.  تــاريــخ  فــي  إلــى منعرج  غيترود شتاين 
 من أعماله، 

ً
لم يعرض عليها أن تشتري عملا

 يشتغل 
ً
لــكــنــه طــلــب مــنــهــا أن تـــكـــون مـــوديـــلا

ــم أن الــلــوحــة الــتــي رســمــهــا لــهــا لم  عــلــيــه، ورغـ
مع  اكتشفت  قــد  كــانــت  شتاين  فــإن  تعجبها، 
زيارات مرسمه قارة فنية جديدة، وذلك كل ما 
الــشــاب كــي يندمج مــع سوق  الفنان  يحتاجه 

الفن. 
هذا الفتى الذي جعل من الذهنية الرأسمالية 
ــاعـــدة قـــــارب نـــجـــاة مـــن الــفــقــر كــــان على  الـــصـ
ــاً!  ــيـ ــيــــاســــي شـــيـــوعـ ــتــــوى الانـــــتـــــمـــــاء الــــســ مــــســ
 هــــذه الــخــلــطــة مـــن المــتــنــاقــضــات مـــن بن 

ّ
لــعــل

حـــدّة خطوطه  تفسّر  وربــمــا  بيكاسو،  ــرار  أسـ
عـــلـــى الـــلـــوحـــة والـــشـــحـــنـــة الــعــصــبــيــة لــبــعــض 
الاخـــتـــيـــارات فــي أعــمــالــه. لــكــن صــاحــب لوحة 
كــان يحسب جيداً خطواته  أفنيون«  »آنسات 
لكنه  الــعــام  بالمبدأ  شيوعي  فهو  السياسية، 
عــلــى مــســافــة مــع كــل شــكــل تنظيمي، كــمــا أنــه 
الــتــي   Pacifiste ــيّ«  ــسَــــلامــ »الــ إلــــى صــفــة  مــــال 
لــلــحــرب في  الــصــارخــة  ــاه إدانـــتـــه  منحتها إيــ
الذي  الإشــعــاع  أغــراه  لوحة »غرنيكا«، وربما 
بات يُمنح للسلامين، مثل غاندي وأنشتاين 

شوقي بن حسن

لــم يــتــرك الــفــنــان الإســبــانــي بابلو 
ــكــــاســــو مــــــــــادة لــــــم يــــبــــحــــث عــن  ــيــ بــ
ــزه الـــفـــنـــي.  ــجــ ــنــ ــي مــ ــ تـــوظـــيـــفـــهـــا فــ
ويمتدّ هوس التوظيف هذا إلى ما هو أبعد: 
ــاء، الـــنـــســـاء، الـــحـــكـــايـــات، الـــشـــهـــوات،  ــ ــدقـ ــ الأصـ
الــــذكــــريــــات، الـــفـــضـــائـــل والــــــرذائــــــل، الأحــــــداث 
التاريخية والصغيرة، الشِعر، الكتب )...( كلها 
 

ُ
عناصر ألقى بها للنار كي يتواصل اشتعال
ه. وقــد نجح في إنتاج طاقة لا تــزال فاعلة 

ّ
فن

حتى بعد قرابة نصف قرن على رحيله.
وعــلــى الــرغــم مــن كــونــه أحــد أكــثــر المعاصرين 
ظهوراً تحت الأضـــواء، فــإن دائــرة من الأســرار 
ـــقـــه 

ّ
ــر تـــدف ــ ــاً سـ ظـــلـــت تـــحـــيـــط بــــــه؛ وخــــصــــوصــ

الإبـــداعـــي الـــذي لــم ينضب حــتــى فــي ســنــوات 
الانتقال بن  القدرة على  تلك  أو  الشيخوخة، 

الأمزجة والمدارس والتغيّر باستمرار. 
ــنـــان الإســـبـــانـــي لــنــفــســه كــــل مــا  ــفـ ــــــر الـ

ّ
لـــقـــد وف

ق. كان كمن يقرأ اتجاهات 
ّ
يحتاجه هذا التدف

الـــتـــيـــارات الــهــوائــيــة فــيــقــف فـــي مــكــان مــحــدّد 
سرعان ما تلتقطه هناك قوى خفية فترمي به 

إلى قمة من قمم الفن والمجد.
العقد  التكعيبية في   لحظة 

ً
التقط مثلا هكذا 

كــان شاباً غريباً  العشرين.  الــقــرن  مــن  الثاني 

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
الشواغل  أحــد  بلدي هو  الحالي في  الوضع 
ــريــــق الأمــــــان  ــــى أن يـــــــدرك طــ

ّ
ــن ــرى. أتــــمــ ــبــ ــكــ الــ

والاستقرار. من جهة أخــرى، أنا منكبّة على 
مـــراجـــعـــة نــــص روايـــــــة جــــديــــدة وضــــعــــتُ فــي 

كتابتها عمراً من عمري. 

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
آخر ما نشر لي مجموعة قصص سنة 2020 
ــا عـــن الــعــمــل  ــ ـــات ســـريـــة«. أمّـ

ّ
عــنــوانــهــا: »مـــلـــف

ــة أتـــرك الــحــديــث عنها إلــى  الــقــادم فــهــو روايــ
أوانه.

■ هل أنت راضية عن إنتاجك ولماذا؟
أعيش الإبداع بحرّية حقيقية رغم أني بدأته 
رة. قرأت كثيراً ولبّيت نهَمي في الرغبة 

ّ
متأخ

أيّاً  ــلاع واستمتعت بصحبة الكتاب 
ّ
في الاط

أدبـــي وفلسفي وعــلــمــي وبحثي  كـــان نــوعــه: 
وغـــيـــره. مــكّــنــنــي ذلـــك بــالإضــافــة إلـــى عــوامــل 
أخــرى من الانــطــلاق في رحلة الإبـــداع بشيء 
من الأمان. أمّا مسألة الرضا فهي درب شائك 
نسلكه رويداً رويداً وما قطعت منه لا يخوّل 

لي الاكتفاء والرضا.

■ لو قيض لك البدء من جديد، أي مسار ستختارين؟
لأني أختار بحرّية، أجد أن خياراتي تناسبني 
البدء  أمكنني  ولــو  شخصيتي.  مــع  وتتناغم 

من جديد لأبكرتُ في تجربة الكتابة. 

في  تــريــديــنــه  أو  تنتظرينه  الــــذي  التغيير  هــو  مــا   ■
العالم؟

أتــمــنــى أن أرى عــالمــاً مــن دون عــنــف وإقــصــاء 
أرضية،  ة 

ّ
جن أقصد  ولا  وحـــروب،  وعنصرية 

لانعدم  وجمالها  بتمامها  تحققت  لــو  لأنــهــا 
ــداً  ــيّـ ــــة فــــــوق الأرضــــــيــــــة. أعــــــي جـ

ّ
ــن مـــعـــنـــى الــــجــ

ــل جـــوهـــره  ــراع تــــــوأم الـــــوجـــــود، لا بــ ــ ــــصـ أن الـ
 النزاعات 

ّ
ي أقصد حل

ّ
والاختلاف كُنهه، ولكن

مهما كانت بالأساليب اللاعنفية التي تحسم 
ــافـــظ لأطـــرافـــهـــا عــلــى  فــــي الـــخـــصـــومـــات وتـــحـ
كــرامــتــهــم وإنــســانــيــتــهــم حــتــى يــبــقــى الــعــيــش 

المشترك ممكناً.

■ شخصية مــن المــاضــي تــوديــن لقاءها، ولمـــاذا هي 
بالذات؟ 

أعرف أن أمنيتي تدخل خانة الخيال البحت، 
ولــكــنــي مـــع ذلــــك أعـــبّـــر عــنــهــا. أتـــخـــيّـــل لــقــاء 
الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط ودعوته 
تـــلامـــذتـــي  مــــع  بـــحـــضـــور درس  لـــيـــشـــرّفـــنـــي 
حــول مــشــروعــه الأخــلاقــي ودرس آخــر حول 
المــعــرفــي أيضاً…  مــشــروعــه الجمالي ولـــمَ لا 
ــضــاهــى عــنــد الــولــوج إلــى 

ُ
أشــعــر بمتعة لا ت

الفنان جالساً قبالة الموقد تستعيد هذه الزاوية 
شخصية ثقافية عربية 

أو عالمية بمناسبة ذكرى 
ميلادها، في محاولة 

لإضاءة جوانب أخرى 
من شخصيتها أو من 

عوالمها الإبداعية. 
يصادف اليوم، الخامس 

والعشرون من تشرين 
الأول/ أكتوبر، ذكرى 

ميلاد الفنان الإسباني بابلو 
بيكاسو )1973-1881(

صدر عن »مركز 
السلطان عبد الحميد 

الثاني للبحوث 
والتطبيقات« كتاب 
يتناول القصر الذي 

شهد الفترة الأخيرة 
من حياة الإمبراطورية 

العثمانية

أرشيف مرئي لآخر أياّم الدولة العثمانية

بابلو بيكاسو  هل سيلتهمنا المينوتور نحن أيضاً؟

وفّر الفنان الإسباني 
لنفسه كلّ ما يحتاجه 

تدفّقه الفنيّ

أتخيلّ لقاء كانط ودعوته 
ليشرّفني بحضور درس 

مع تلامذتي

يضع الكتابُ 
القصرَ في سياقه 

السياسي والاجتماعي 
والمعماري

مع بيكاسو تحوّلت 
الحداثة إلى ثقب أسود 

ابتلع كلّ الفن

تقترحه  الـــذي  الــمــلــوّن  العالم  وراء 
من  الكثير  يوجد  بيكاسو  بابلو  لوحات 
من  مــأســاوي  عالم  ــوداء.  ــس ال البقع 
والأثمان  العزلة  ومــن  القرباء  انكسار 
يبدُ  لم  ذلك،  رغم  للنجاحات.  الباهظة 
بيكاسو إلاّ سعيداً ومنتشياً طوال حياته، 
يصنع الجمال بكلّ ما هو حوله، وحتى 
الترويج  بقوة  تحوّل  فيه  يفلح  لم  ما 
رغم كلّ شيء.  الناس  يقبله  إلى جمال 
بقوّة  تدور  كانت  العملاقة  الآلة  هذه 
بيكاسو،  فيه  ينهمك  يوميّ  اشتغال 

وظلتّ تدور حتى بعد رحيله.

وراء اللوحة
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فعاليات

إلى  ويتحوّلون  زلاتــهــم  لهم  غفر 
ُ
فت وشابلن، 

أيقونات معاصرة، فقرّر أن يدخل هذه الدائرة 
الضيقة، وقــد رسّــخ بيكاسو هــذا الموقع حن 
اقـــتـــرح »الــحــمــامــة الــبــيــضــاء« كــشــعــار عــالمــي 
ــلات الــســيــاســيــة الخفيفة 

ّ
لــلــســلام. هـــذه الــتــنــق

ـــظـــهـــر حـــســـاً فــــي فـــهـــم الـــجـــمـــهـــور. مــن 
ُ
كـــانـــت ت

البداية فهم أن اسمه الأصلي بابلو رويــز لن 
يلمع، فاختار لقب والدته بيكاسو وهو حدس 

ــمــات الضمنية 
ّ
فــكــره وأنــبــش فــيــه عــن المــســل

وعن الغايات الإنسانية. 

■ صــديــق يخطر عــلــى بــالــك أو كــتــاب تــعــوديــن إليه 
دائماً؟

ــــي بـــغـــداد  ــات فـ ــيــ ــراقــ ــعــ أتـــــذكّـــــر صـــديـــقـــاتـــي الــ
ــنـــور ووفـــــــاء وســــنــــاء وســـامـــيـــة.   الــجــمــيــلــة؛ سـ
ــــدي الــغــالــي فـــرات   هـــن عــلــى بـــالـــي دائـــمـــاً وولــ
ــتـــاب الــــــذي أعــــــود إلــيــه  ــكـ ــا.  أمّــــــا الـ ــيــ ــانــ فــــي ألمــ
»هكذا  نيتشه  كتاب  فهو  القوة  منه  وأستمدّ 

تكلم زرادشت«. 

مبكّر يشير إلى فهم عميق لوقع الأسماء في 
الآذان. ثم كانت خطواته مدروسة، ينهمك في 
أين  والقوانن حتى يعرف من  المبادئ  إتقان 
فيه،  المــرغــوب  يكسرها، ويعرف متى يجاري 
راديــكــالــيــة غاضبة، وبذلك  إلــى  ومــتــى ينتقل 
كــــان يــحــفــر لــلــحــداثــة الــفــنــيــة مـــجـــرى ســالــكــاً 
اع الطرق، حتى تحوّلت هي 

ّ
يؤمّنها من كل قط

إلــى ثقب أســود ابتلع كل الفن تحت تصفيق 
بـــيـــكـــاســـو المـــنـــتـــشـــي بــنــجــومــيــتــه وبـــالـــثـــروة 
قها بداية من العقد الثالث 

ّ
الضخمة التي حق

مــن عــمــره، كــاســراً بــذلــك نــمــوذج الــفــنــان على 
نمط فان غوغ البوهيمي وغير المعنيّ بالمال. 
مـــع بــيــكــاســو ظــهــر نـــمـــوذج الـــفـــنـــان-المـــقـــاول، 
جامع الــثــروة والأمــجــاد، والتي كــان يسكبها 

ي.
ّ
هي الأخرى خدمة لمنجزه الفن

جميع هذه المحرّكات التي استعملها بيكاسو 
لتفسير  كافية  غير  فهي  وبالتالي   ،

ٌ
خارجية

طات 
ّ

إلى منش ق يحتاج 
ّ
التدف كان  أسطورته. 

ــنـــان  ــفـ ــم يـــــتـــــوان الـ ــ ــ ــرة بــــاســــتــــمــــرار، ولـ ــوفــ ــتــ مــ
الإســبــانــي فــي توجيه رغــبــاتــه وغــرائــزه نحو 
 شــــيء؛ فــي الــعــمــل، 

ّ
أهـــدافـــه. كـــان نــهــمــاً فــي كـــل

والأكـــل، والــجــنــس، والــكــتــابــة، والــجــدل. يُطلق 

اعــتــراف بإكراهات  رغبته دون ضــوابــط، دون 
الـــــواقـــــع، ولــــــولا هـــــذا الــــتــــدريــــب الـــحـــيـــاتـــي لمــا 
كانت تلك النزعة الثورية لتظهر في لوحاته 

متجسّدة بذلك الحجم.
لم تكن هناك حدود فاصلة بن الفن والحياة 
ــو مـــــا تــضــيــئــه  ــ ــ ــكـــاســـو، وهـ الـــشـــخـــصـــيـــة لـــبـــيـ
شهادات عدد من موديلاته حن أشرن إلى أن 
أثناء   

ّ
اغتصابهن على  يقدم  ما  كثيراً  الفنان 

جلسات الرسم حيث تتداخل اللوحة بالحياة 
فيفقد كــل تــفــرقــة بــيــنــهــمــا. وقـــد فــتــحــت عليه 
هــذه الــشــهــادات بــاب المــراجــعــات النسوية في 
ه من هذه 

ّ
السنوات الأخــيــرة، وجــرى وصــم فن

الزاوية وهو ما يشبه ما أقدم عليه النازيون 
عـــدّوا منجزه ضمن »الفن  خــلال حياته حــن 

.»
ّ
المحنط

ذلــك، فقد ترك  لــم يكن بيكاسو غير واع بكل 
أثراً لهذه المحركات الدفينة في ظاهر لوحاته 
لــوحــات كثيرة  فــي  وتخطيطاته، حــن جــسّــد 
مباشر  بشكل  إليه  تحيل  رمــزيــة  شخصيات 
مــثــل الـــثـــور الـــهـــائـــج، وشــخــصــيــة المــيــنــوتــور، 
والمهرّج الشرير، وكأنه يعترف بوجود شهية 
خــطــيــرة فـــي »الـــتـــهـــام الـــبـــشـــر«، وأن الـــعـــارف 
بــتــفــاصــيــل ســـيـــرة بــيــكــاســو ســيــجــد مـــن ذلــك 
 إلى قائمة النساء اللواتي 

ً
الكثير. لننظر مثلا

ــا،  ــغـ تـــيـــريـــز، ودورا، وأولـ ــاري  ــ مـ ــه:  بــ ارتـــبـــطـــن 
إلى  انتهن  جميعهن  وجاكلن...  وفرانسواز 
حــطــام نفسي، ووقــفــن كــل حياتهن فــي نقطة 

بيكاسو، وبعضهن انتهن منتحرات.
يتعدّى  كــان  بيكاسو  عند  البشر  التهام   

ّ
لكن

عــرف عدد  فقد  الحميمية،  من يدخلن حياته 
من أصدقائه مصائر مدمّرة، مثل رفيق رحلته 
الأولى إلى باريس كارلِس كاسيخيمس الذي 
ــاراة مــوهــبــة  ــجــ انــتــحــر بــعــد أن تـــوقـــف عـــن مــ
بــيــكــاســو فــي الــفــن، وفــشــل عــلاقــتــه العاطفية 
أما  أنــظــار بيكاسو.  لــم تكن بعيدة عــن  الــتــي 
فــقــد خــذلــه بيكاسو  أبولينير  غــيــوم  الــشــاعــر 
حــــن جـــــرى اتـــهـــامـــه بـــســـرقـــة المــــونــــالــــيــــزا فــي 
متحف اللوفر واتضح أنه بريء لاحقاً، وكان 
ولم  البداية.  إنقاذه من  يملك فرصة  بيكاسو 
يــكــن حـــال رفــيــقــه مــاكــس جــاكــوب أفــضــل فقد 
ــع عــلــى طــلــب تحريره 

ّ
يــوق أن  رفـــض بيكاسو 

ي جاكوب 
ّ
لدى سلطات الاحتلال النازي، فتوف

فـــي مــعــزلــه. هــــؤلاء وآخـــــرون كـــانـــوا قــبــل هــذه 
ون أسطورة بيكاسو 

ّ
النهايات المأساوية يغذ

ويدفعونها إلى دوائر أبعد من البيئة الفنية.
الذي تقترحه لوحات  الملوّن  العالم  إذن، وراء 
بيكاسو توجد كل هذه البقع السوداء. ورغم 
 سعيداً منتشياً طوال 

ّ
ذلك، لم يبد بيكاسو إلا

حــيــاتــه، يــصــنــع الــجــمــال بــكــل مـــا هـــو حــولــه، 
لــم يفلح فيه تــحــوّل بقوة الترويج  وحتى مــا 
إلـــى جــمــال يقبله الــنــاس رغـــم كــل شـــيء. هــذه 
الآلة العملاقة كانت تدور بقوة اشتغال يوميّ 
يــنــهــمــك فــيــه بــيــكــاســو بـــن مــشــاريــعــه الفنية 
اتـــه وإدارة حــــروب الــنــســاء مـــن حــولــه،  ولـــقـــاء
وهي حروب استمرّت بعد رحيله حول تركته 
الفنية والمـــاديـــة، وتــســبّــبــت فــي مـــآس جــديــدة 
وقد بدا أن كل من يقترب من إرث الفنان يأكل 

من كعكة مسمومة.

أضواء جديدة على قصر يلديز

بصبوص  ميشال  أناشار  اللبناني  للفنان  معرض  عنوان  والضوء«،  الظلال  »بين 
إن  »آرت  غاليري  الجاري،  أكتوبر  الأول/  تشرين  من  الثلاثين  حتى  ينظّمه،  )الصورة( 
موشن« البيروتي، وذلك في صالةٍ وحقلٍ يقعان بمنطقة البترون. يقدّم بصبوص 

منحوتاتٍ يطوّع فيها الفولاذ بشكل أساسي ضمن قاماتٍ متراكمة ومتراكبة.

يفُتَتح اليوم في »غاليري بورتلاند« في لندن معرضٌ للفنان البريطاني غاري بانت 
يضمّ  أيام.  أربعة  لمدّة  ويستمرّ  وثلجُه،  وبحرُه  بانت  غاري  بذور  بعنوان   )1957(
المعرض نحو أربعين لوحةً من اشتغالات الفنان على ثيمة الطبيعة، حيث التشابك 

والتكامل بين حضور ودور كلّ من الإنسان والحيوان والنبات.

بدءاً من السادسة من مساء بعد غد الأربعاء، يستضيف »مركز خليل السكاكيني 
ناصر.  عرب وطرزان  غزّة مونامور للأخوين  لفيلم  رام الله، عرضاً  الثقافي«، في 
الاحتلال  يحاصره  الذي  القطاع  في  العيش  صعوبات  حول  الفيلم  قصّة  تدور 
الإسرائيلي، من خلال قصة صياّد ستيني بالكاد يتمكّن من بيع بضاعته من السمك 

في الشارع، وتعرُّفه إلى امرأة من سنهّ تدير متجراً للأزياء.

جوزيبهّ بانونه  بباريس معرضاً للفنان الإيطالي  تستضيف »مكتبة فرنسا الوطنية« 
)1947(، بعنوان النسغ والفكر )SÈVE ET PENSÉE( افتتُح في 12 من الشهر الجاري 
ويستمرّ حتى 23 من كانون الثاني/ يناير من العام المقبل. يعدّ بانونه واحداً من أبرز 

الأسماء على الساحة الإيطالية المعاصرة في النحت والأعمال التركيبية.

إسطنبول ـ أحمد زكريا

بــعــد جـــهـــود بــحــثــيــة اســـتـــمـــرت لخمسة 
أعـــوام، صــدر أخيراً كتاب »قصر يلديز« 
ــيــــن أتــــــــراك:  ــمــ ــاديــ مـــــن إعــــــــــداد ثــــلاثــــة أكــ
ــد الـــديـــن إنــجــن،  مـــلاك أوزيـــتـــجـــن، ووحــ
ــال. وتــــعــــود  ــ ــسـ ــ ــوكـ ــ وعــــائــــشــــة إرســــــــــاي يـ
ــنــــاولــــه لــكــل  ــــي تــ ــة هــــــذا الــــكــــتــــاب فـ ــيـ ــمـ أهـ
مركز  يلديز،  بقصر  المتعلقة  التفاصيل 
الــعــثــمــانــيــة فـــي ســنــواتــهــا  ــة  ــدولـ الـ إدارة 
الأخـــيـــرة. وقـــد صـــدر الــكــتــاب عــن »مــركــز 
للبحوث  الثاني  الحميد  عبد  السلطان 
والــتــطــبــيــقــات«، الــتــابــع لــجــامــعــة يــلــديــز 
مركز  أول  وهـــو  إســطــنــبــول.  فــي  التقنية 
مــخــتــص بــــالــــدراســــات حـــــول عـــهـــد عــبــد 

العزيز،  عبد  السلطان  أثناء خلع  بالفعل 
ــول المـــحـــتـــجّـــن حــركــة  ــطــ حـــيـــث أغـــلـــق أســ
الــقــوارب بــن القصر والــبــحــر، بينما كان 
»قــصــر يــلــديــز« أكــثــر أمــانــاً لكونه محاطاً 
بالغابات كثيفة الأشجار، وقد بُني على 
هذا  في  الباحثون  ويتناول  مرتفعة.  تلة 
القسم أيضاً أبرز التغييرات التي أجراها 
الــســلــطــان عــبــد الــحــمــيــد فــي بنية القصر 
العثماني وطريقة تنظيمه الإداري، وربط 
للولايات  إدارتــه  التغييرات بطريقة  هــذه 
القسم  فــي  الكتاب  يركز  كما  العثمانية.  
والزخرفية  المعمارية  المــيــزات  على  الآخــر 
ــقـــصـــور الــصــغــيــرة من  لــقــصــر يــلــديــز والـ
حــولــه فــي سياقها الــتــاريــخــي، مــن خــلال 
ربطها بالأحداث السياسية والاجتماعية 
والــثــقــافــيــة المــهــمــة فــي تــلــك الــفــتــرة. وأبـــرز 
أن بناه  لــه، منذ  جــريــت 

ُ
أ التي  التعديلات 

ه 
َ

مِهْرِيش لوالدته  الثالث  سليم  السلطان 
للنهب والــحــرق  تــعــرض  عــام 1790 حتى 
الجزئي بعد خلع عبد الحميد عام 1909.  

جــديــر بــالــذكــر أن »مـــركـــز الــســلــطــان عبد 
الحميد« قد أعلن العام الماضي عن قيامه 
الفوتوغرافية«،  يلديز  »ألبومات  برقمنة 
 911 فـــي  36,585 صـــــورة  تــتــضــمــن  الـــتـــي 
الصور في 38  قطت هــذه 

ُ
الت ألبوماً. وقــد 

ــة بــطــلــب مـــن الــســلــطــان نــفــســه لمعرفة  دولــ
أحوال الولايات العثمانية. وفي ضوء هذا 
المشروع، أصــدر المركز عدة كتب، أبرزها: 
التاسع  القرن  إبــان  الأردن  لمنطقة  »نظرة 
عــشــر عــلــى ضــــوء مــجــمــوعــة صــــور قصر 
يلديز الفوتوغرافية«، وقد صدر بالعربية 
والتركية وتضمّن 86 صورة فوتوغرافية 
للأراضي الأردنية العثمانية منذ حوالي 
الــضــوء على  100 عــــام، مــن أجـــل تسليط 
العثمانية  لــلــعــاصــمــة  المــشــتــرك  الــتــاريــخ 
البريطانية  »الــعــلاقــات  وكــتــاب  والأردن. 
الــعــثــمــانــيــة عــلــى ضــــوء مــجــمــوعــة صــور 
قــصــر يــلــديــز الــفــوتــوغــرافــيــة«، بــالإضــافــة 
إلــى العديد من الــدراســات المهمة في هذا 

السياق.
ــــات الـــتـــي يــقــدمــهــا  ــــدراسـ تـــأتـــي أهــمــيــة الـ
»مركز السلطان عبد الحميد« في كونها 
تــتــيــح لــلــبــاحــثــن فـــرصـــة لإعــــــادة الــنــظــر 
فــي الــعــلاقــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــــي الأيــــــام  والـــثـــقـــافـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة فـ
الأخـــيـــرة لــلــدولــة الــعــثــمــانــيــة، مـــن خــلال 
أرشـــيـــف مـــرئـــي ثـــــري، يــكــشــف تــفــاصــيــل 
الــحــيــاة الــيــومــيــة فـــي مــنــاطــق جــغــرافــيــة 

مختلفة ضمن الأراضي العثمانية.

بهدف   ،2015 عــام  تأسيسه  تــم  الحميد، 
كشف الجوانب المجهولة في تلك المرحلة 

الحرجة من عمر الدولة العثمانية.
وبحسب البروفيسور وحد الدين إنجن، 
أحـــد مُــؤلــفــي الــكــتــاب، فـــإن »قــصــر يلديز« 
هــو الكتاب الأكــبــر والأشــمــل حــول تاريخ 
القصر حتى الآن. في حديثه إلى »العربي 
الــجــديــد«، يقول إنــجــن: »يــتــنــاول الكتاب 
عهد  في  وخصوصاً  يلديز،  قصر  تاريخ 
السلطان عبد الحميد الثاني، من جوانب 
سياسية واجتماعية وثقافية ومعمارية 
ــانـــب تــضــمّــنــه لــوثــائــق  ــــى جـ مــخــتــلــفــة، إلـ
ــنــشــر لــلــمــرة 

ُ
ــرائــــط وصـــــور لــلــقــصــر ت وخــ

الأولى. ويعود اهتمام المركز بتاريخ هذه 
الــقــصــور إلـــى غــيــاب الــكــتــب الــتــي تعتمد 
تاريخها،  حــول  الأرشيفية  الأبحاث  على 
ــتـــب الــتــي  ــكـ ــقـــود بـــنـــشـــر الـ والاكــــتــــفــــاء لـــعـ
الترويجية  الــصــور  بعض  فقط  تتضمّن 
للسوّاح«. ويتناول الكتاب في قسمه الأول 
الحياة اليومية داخل قصر يلديز، وأبرز 
القصر  التي شهدها  السياسية  الأحــداث 
عندما كان مركزاً إدارياً للدولة العثمانية، 
بــعــد أن اتـــخـــذه الــســلــطــان عــبــد الــحــمــيــد 
مقراً له طوال فترة حكمه بدلًا من »قصر 
في  البوسفور  على  المطل  بهتشه«  دولمــه 
منطقة بشيكتاش. ويرجع ذلك في المقام 
إلــى  الــكــتــاب،  فـــي  الأول، بــحــســب مـــا ورد 
ــان مـــصـــدر تــهــديــد  ــه بــهــتــشــه« كــ ــ أن »دولمــ
البوسفور، وقــد حــدث ذلك  مــن  بالقصف 
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تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أسئلة سريعة حول انشغالاته الإبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يودّ مشاطرته مع قراّئه
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مواليد  مــن  فلسفة  وأســتــاذة  وبــاحــثــة  كاتبة 
على  حاصلة  )تــونــس(.  هــال  قصر  مدينة 
الأســـتـــاذيـــة فـــي الــفــلــســفــة وعــلــى الأســتــاذيــة 
فـــي الــحــقــوق وعــلــى المــاجــســتــيــر فـــي الــعــلــوم 
السياسية. صدرت لها رواية بعنوان »مينرفا 
برسبكتيف،  آفــــاق  )دار  بـــغـــداد«  ســمــاء  فــي 
2018(، وبحث أكاديمي في العلوم السياسية 
بــعــنــوان »الــاعــنــف فــي الــنــضــال السياسي« 
قصصية  ومــجــمــوعــة   ،)2019 زيــنــب،  )دار 
بعنوان »ملفات سرية« )دار صامد، 2020(.
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